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الكتابة عن التشكيل ليست اختصاصا فقط (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

لم يجابه يوما الرسام بول سيزان 
رفيقه إيميل زولا بكونه مجرد 

روائي يتقن صوغ العبارات، ولا دراية 
له بالتشكيل، ولم ينصحه بالتوقف عن 

كتابة آرائه عن رفاقه الانطباعيين 
الفرنسيين، خصوصا مانيه الذي 

صرف في قراءة أعماله وقتا وجهدا 
جليلين، فالألفاظ والأسطر والفقرات في 

الكتب، لا علاقة لها بالألوان والكتل 
والضياء في اللوحات.

كان من المسلم به منذ البداية أن 
التشكيل حرفة فنانين لكن الكتابة 

عنه عمل أدباء، ففي النهاية كل تأليف 
لمفردات يخضع لبرهنة منتجة للمعنى 

يجب أن يكون وليد معرفة بصنعة 
الكتابة، ومن ثم لم يتساءل يوما 

رمسيس يونان ولا كامل التلمساني 
عن جدوى حضور روائي كسول معهم 

هو ألبير قصيري يحشر نفسه في 
كل نقاش عن عملهما، كما لم ينهر 
جياكوميتي جان جينيه حين دوّن 
انطباعاته عن منحوتاته ومشغله، 

وهو الكاتب الذي لا يعرف كيف يمسك 
فرشاة.

أسوق هذه المقدمة لتحليل مقولة 
باتت رائجة، في الآونة الأخيرة، لدى 
صنف من التشكيليين، عن نقاد الفن 

الذين لا تستهويهم كتاباتهم، معتبرين 
إياهم غرباء عن الخطاب البصري، 
وأنهم وافدون من حقل الأدب، وهو 

الاتهام النابع من افتراض أن المشتغل 
بالأدب والباحث في حقوله والناقد 

لأجناسه، ليس بمقدوره فهم وقراءة 
الأعمال الفنية، وإن ”تطاول“ عليها 

فهو حتما سيخلط بين المعايير 
اللفظية والبصرية، مثلما سيبحث عن 

معاني الألفاظ في الألوان والأحجام 
والتخطيطات؛ وهو اتهام فيه استعلاء 

مقيت، بقدر ما ينطوي على ضمور 
معرفي ظاهر، إذ لا يخفى أن أغلب 

من ينطلق من قاعدة هذا الوهم يفوته 
التنبه لثلاثة مرتكزات أساسية تتصل 

بآليات القراءة ووظائف التأويل، 
ومكونات الخطاب بشتى مقاماته 

اللفظية والبصرية.
ولعل أول المرتكزات ذلك الذي 

يفترض أن جمهور الفن والمنشغلين 
بأسئلته، والساعين إلى ترجمة ذلك 

الانشغال في نصوص وتحليلات نقدية، 
هم في شق كبير منهم مشتغلون بفنون 

تعبيرية أخرى لفظية وبصرية، من 
السينما إلى التلفزيون ومن الرواية إلى 
المسرح، جنبا إلى جنب مع المشتغلين 

بالفلسفة والعلوم الإنسانية، والحق 
أنه لسنوات طويلة لم يكن ثمة باحثون 

في مختلف أنحاء العالم مختصون 
بالفنون البصرية على نحو صرف 

لم يفدوا إليها من حقول أخرى، من 
قبل أن تنشأ تدريجيا تقاليد أكاديمية 

تجعل من مسألة الاختصاص في 
نظرية الصورة والجماليات البصرية 
وتاريخ الفن وتحليل الأعمال الفنية 

والنقد الفني اختصاصات ممكنة، ومع 
ذلك فلم يطالب مختص في تاريخ الفن 
السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو بأن 
لا يكتب عن ”المعمار الباروكي“، لأنه 

باحث في الرواية، كما لا يستنكر باحث 
في نظرية الصورة أن يكتب رولان بارث 
عن الفوتوغرافيا، ولا أن يكتب أورهان 

باموك عن اللوحات العثمانية. مثلما 
لم يطالب أحدهم يوما إدوارد سعيد 

بأن يكف عن تحليل الأعمال الموسيقية 
وأن يكتفي بما بين يديه من نصوص 

روائية.
تفضي هذه المحصلة إلى المرتكز 
الثاني في واقع القراءة والتأويل وهي 

أن الدراسات البلاغية والسيميائية 
المعاصرة استثمرت منجزها في 

تحليل الخطاب الأدبي لدراسة الظواهر 
الخطابية الأخرى ومنها الخطاب 

البصري، من الإشهار إلى السينما، 
وهو الدرس الذي نشأ وتطور أساسا 

داخل أقسام الدراسات الأدبية ولظروف 
تاريخية وثقافية خاصة ستكون أنوية 

الدراسات الجمالية نابعة من اجتهادات 
عدد كبير من الباحثين في تلك الأقسام، 

وغير خاف أن في المغرب مثلا كانت 
شعبة الدراسات الفرنسية رائدة في 

الدراسات المنصبة على تاريخ الفن في 
المغرب.

أما المرتكز الثالث فيتعلق أساسا 
بجوهر ”الأثر“، فنحن نتلقى اللوحات 

والمنحوتات والتركيبات وأعمال 
الفيديو، وقد نفهم أو لا نفهم تلك 

المقترحات الفنية، ويحتمل أن نتحدث 
عنها بشكل خاطئ، لكن من هو صاحب 

الحق في أن يحكم على طبيعة فهمنا 
ويصنفه ويقيمه؟ هل الفنان ذاته؟

أظن أنه ليس من حقه ولا من واجبه 
أن يعمم فهمه الخاص، ومن ثم رؤيته 

لتأويلات وقراءات الآخرين، ما دام 
أن التعبير بالنسبة إليه يتجسد في 

وسيط غير لفظي، فليترك قواعد التقييم 
للمشتغلين ببلاغة الخطاب جملة.

وأخيرا يمكن أن نتحدث اليوم عن 
صنف من الدراسات يسعى إلى أن 

يتجاوز أفق الاختصاص الضيق، وأن 
يعبر بخفة بين الاختصاصات، حيث 

تكون الرواية أفقا لقراءة التشكيل، 
والتشكيل مَعبَرا لقراءة الفيلم 

السينمائي، والقصيدة جسرا لقراءة 
منحوتة آو صورة فوتوغرافية.

في كتاب للباحث الفرنسي جيروم 
غيم بعنوان ”عن الأثر: ما يقدمه 
الفن المعاصر للأدب“ صدر سنة 

2011، تحدث عن المتاحف بوصفها 
”مختبرات للكتابة“، ليس فقط بالنظر 
إلى ما تقدمه من موضوعات وأفكار 

ملهمة للبدايات، ولكن أيضا بالنظر لما 
تنضح به كل تحفة من دلالات تختزل 
سرديات كاملة، في هذا الكتاب يعود 

المؤلف إلى فكرة الحياة المشتركة 
بين الكتّاب والفنانين ضمن حلقات 

وجماعات ثقافية، كما يعود إلى قاعدة 
العمل ضمن إقامات فنية تشتمل على 
ورشات مشتركة أدبية/ فنية، ويبدو 

الكتاب في النهاية بمثابة عينة تحليلية 
عمّا يمكن أن يشكل جسرا بين عوالم 
الكتابة والتشكيل، التي أوجدت لها 

عبر التاريخ تجليات متباينة.

وافدون إلى البصري: 

اللغة وعتبات التحليل
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

القول إن دارسي الأدب لا 

يمكنهم الكتابة في النقد 

التشكيلي قول تنقصه المعرفة 

وهو تجن كبير على الأدباء

القارئ العربي سلفي وخلوق

يحب البساطة والرومانسية
الروائي محمد ساري: الكتابة بالفرنسية أكثر انفتاحا من الكتابة بالعربية

 أربعون سنة والروائي والمترجم محمد 
ســــاري يــــداوم علــــى الكتابة منــــذ بدأها 
كمــــا يقول لـ”العرب“ في القســــم الثانوي 
بالشعر وباللغة الفرنســــية، نظرا إلى أن 
التعليــــم في الجزائر بعد الاســــتقلال كان 
مُفَرنســــا، وقراءاته الأدبيــــة الأولى كانت 
باللغة الفرنســــية. وقد اكتشــــفت الرواية 
الجزائريــــة باللغة الفرنســــية، وبالأخص 

مولود فرعون ومحمد ديب وأسيا جبار.
بعد البكالوريا ســــجل ساري في قسم 
اللغة العربيــــة ليعمّق معرفتــــه بها، وقد 
تزامن ذلك مع موجة تعريب التعليم التي 
انتهجتها الســــلطة لتتخلــــص من الإرث 
اللغوي الاســــتعماري. وفــــي الجامعة بدأ 

يكتشف عوالم النقد والترجمة.

الكتابة والقارئ السلفي

كان أول عمل نشــــره ساري هو رواية 
”على جبــــال الظهــــرة“، وهــــي أول رواية 
يقول، ”كتبتها بالعربية وهي تتشــــكل من 
جزأيــــن، تدور أحداث القســــم الأول أثناء 
ثورة التحرير، أما القسم الثاني ففي فترة 
الاســــتقلال، والمكان هو العنصر المشترك 

مع القليل من الشخصيات“.
أثناء تلك الفترة كانت موضة الرواية 
الواقعية مســــيطرة من خلال أهم روادها، 
يستذكر ساري الأمر ”كنت مولعا بالرواية 
الواقعيــــة العربية: نجيــــب محفوظ وحنا 
مينة زيادة إلى الطاهر وطار وعبدالحميد 
قراءاتــــي  أنســــى  أن  دون  هدوقــــة،  بــــن 
المتواصلــــة للرواية الغربية الكلاســــيكية 
ديكنــــز،  بالــــزاك،  تولســــتوي،  عمومــــا، 

غوغول، ستاينباك.. إلخ“.
جبــــال  ”علــــى  روايــــة  فــــوز  وحفّــــز 
بجائــــزة أدبية وإشــــادة لجنة  الظهــــرة“ 
التحكيم بها، الكاتب لنشــــر روالية ثانية 
(1986)، ثــــم تتالــــت  بعنــــوان ”الســــعير“ 
أعمالــــه الروائية ليكتب روايــــة ”البطاقة 
الســــحرية“. لكن ساري توقف عن الكتابة 
الروائيــــة، ويرجع الســــبب إلــــى ”ارتباك 
أصــــاب وعيي بســــبب الإرهــــاب والقتل، 
فكتبت مقالات سياســــية وقصصا واقعية 
بالفرنســــية في جريدة أسبوعية، مواكبة 
-1993) متواليتــــين  لســــنتين  للأحــــداث، 

1994)، ثــــم عــــدت إلــــى الكتابــــة الروائية 
ابتداء من 1995، فأنجزت رواية ’الورم’. لم 
يكن ممكنا نشرها في الجزائر لحساسية 
الموضوع وخوف الناشــــرين من موضوع 

يتناول ظاهرة الإرهاب“.

لاحقــــا عــــاد ســــاري إلــــى موضــــوع 
الإرهــــاب فــــي روايتــــين وهمــــا ”القــــلاع 
المتآكلــــة“ 2013، و”حــــرب القبــــور“ 2018. 
كمــــا نشــــر روايــــة ”الغيــــث“ 2007، وهي 
تتنــــاول، كمــــا يقــــول، ”فتــــرة مــــا قبــــل 
انــــدلاع المواجهة المســــلّحة بين الســــلطة 
والجماعــــات الإســــلامية الراديكالية، أي، 
كيف تشــــكّل الوعي الإســــلاموي الجديد، 
وتغلغل في المجتمع مع فشــــل الاشتراكية 
فــــي الجزائر والعالم وغرق البلد في أزمة 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة خانقــــة وحدوث 
الثورة الإســــلامية في إيران كحل في أفق 
المجتمعــــات العربية والإســــلامية؟ وكيف 
تشبّث الشــــباب بهذا الحلم الجميل الذي 

سيتحوّل إلى كابوس مرعب؟“.

مثــــل بعــــض الروائيــــين الجزائريين 
المعربين الذي انتقلــــوا إلى الكتابة باللغة 
الفرنســــية، خاض ســــاري هذه التجربة. 
ويعدد أســــباب ذلــــك، من بينهــــا يقول إن 
وبهــــا  بالفرنســــية،  كان  الأول  ”تعليمــــي 
بدأت قراءاتي الأدبيــــة ثم الكتابة. فعندي 
من الــــزاد اللغوي والأدبي ما يســــمح لي 
بالكتابة بها بأريحية. وعندنا في الجزائر 
كتّاب كثــــر يكتبون بها وقــــراء كثر أيضا 
يتابعون ما ينشَر وجرائد تغطي الأحداث 
الأدبيــــة وتــــروّج للروايات المنشــــورة. إنّ 
دائــــرة الأدب الفرنكوفوني متســــعة جدا 
في الجزائــــر والبلــــدان المغاربية، إضافة 
إلى فرنســــا وبعض الــــدول الأفريقية. إذ 
كان المحيــــط مســــاعدا لــــي كثيــــرا لأكتب 

بالفرنسية“.
ومن بين أســــباب هذا الانتقال يشــــير 
والناشــــر  القــــارئ  ”إن  بالقــــول  ســــاري 
كل  علــــى  كثيــــرا  منفتحــــان  بالفرنســــية 
الموضوعــــات ســــواء منها السياســــية أو 
الدينيــــة وحتى الجنســــية، خلافا للقارئ 
بالعربية. ورغم أن الاســــتثناءات موجودة 
دائما، فإن القــــارئ العربي لا يزال يحتكم 
إلى الأخلاق وإلى فهم سلفي للدين لتقييم 
العمــــل الأدبــــي، خاصــــة طلبــــة الجامعة 
وأغلبهم إناث ذوات ثقافة محافظة يتأففن 
من الرواية عموما، وبالأخص من الرواية 
التــــي تخوض في مــــا يســــمى المحرّمات 
مــــن السياســــية والدين والجنــــس، وكذا 
أغلبية الأســــاتذة ذوي الثقافــــة التقليدية 

والمحافظة“.
ينظــــر ســــاري إلــــى تجربــــة الكتابة 
بالفرنســــية على أنها أضافت إليه الكثير 
إنْ على المســــتوى الأدبي أو الأسلوبي أو 

الإعلامي أو حتى الفردي.

الترجمة والحراك

يقول ســــاري إن اهتمامــــه بالترجمة 
جاء عفويا، فمنــــد الصغر وهو ينتقل بين 
لغات عديدة في اليــــوم الواحد؛ القبائلية 
فــــي البيــــت، العربية الدارجة فــــي ألعاب 
الأطفال، الفرنسية داخل القسم، والعربية 

الفصحى فــــي دروس العربية التي كانت 
ســــاعاتها قليلــــة مقارنة بســــاعات اللغة 
الفرنسية (لغة، حساب، جغرافية، علوم..).

ويتابــــع، ”جــــاءت الترجمــــة 
تلقائية. أولا استعنت بالترجمة 
في دروسي بالجامعة. انتسبت 
إلى هيئــــة التدريس بالجامعة 
وعملت علــــى تدريس الدروس 
نفســــها التــــي تلقيتهــــا أثناء 
الســــوربون،  فــــي  دراســــتي 
النقد  مناهــــج  فــــي  خاصــــة 
الخطاب.  وتحليــــل  الأدبــــي 
عبــــارة  الترجمــــة  فكانــــت 
عــــن تلخيــــص حــــر لتلــــك 
النظريــــات، مــــا ســــمح لي 

بهضمهــــا وتدريســــها. ومــــن 
ثمة جــــاء كتابي النقدي الأول 
’البحــــث عــــن النقــــد الأدبــــي 
الجديــــد’ مكرســــا في شــــقّه 
البنيويــــة  حــــول  النظــــري 
التكوينيــــة عنــــد لوســــيان 
الرواية  ونظرية  غولدمان، 
وعلاقتهــــا بالملحمــــة عند 
ثــــم  لوكاتــــش.  جــــورج 
ترجمــــت كتــــاب ’عناصر 

لتحليل الخطاب’، 
ورواية ’الممنوعة’ لمليكة مقدم، و’العاشقان 

المنفصلان’ لأنور بن مالك“.
عوائــــق ضعــــف الترجمة هــــي مالية، 
هكــــذا يشــــخص ســــاري واقــــع الترجمة، 
حيــــث يرى أنها ”أمر أساســــي، قبل حتى 
أن نتكلــــم عن نقص احتــــراف المترجمين. 
تحتاج الترجمة إلى شراء حقوق الترجمة 
وحقــــوق المترجــــم، زيادة عــــن تكلفة طبع 
الكتاب وحقــــوق المؤلــــف، وكل هذا يرفع 
مــــن ثمن الكتــــاب المترجم ويعــــوق عملية 

تسويقه بشكل جيد“.
وعن الكيفية التــــي يترجم بها يقول، 
”أنا لا أترجــــم إلا النصوص التي تعجبني 
عنــــد قراءتهــــا، تعجبني أدبيا، أســــتفيد 
منها لغويا وأســــلوبيا. أتعامل مع النص 
المترجــــم كما لو أنــــه نصي الــــذي ألفته، 
وأحرص على جمال أســــلوبه وثراء لغته، 

كمــــا أحرص على الوفــــاء للنص الأصلي، 
وأتحرى طويلا في معاني نصه وألفاظه، 
وأعمــــل على أن يكون النــــص المترجم في 
مســــتوى النــــص الأصلــــي، وإن 
فــــي  منــــه  أفضــــل  أمكــــن 
لا  حتــــى  فقراتــــه  بعــــض 
يحس القارئ بثقل أســــلوب 
معانيها  وغموض  الترجمة، 
كمــــا يحــــدث فــــي الكثير من 
الترجمات إلى العربية، سواء 
في الجزائر أو العالم العربي“.
يشارك ساري مثله مثل أي 
مواطن فــــي الحــــراك الذي هز 
الجزائر بثورة شــــعبية سلمية، 
يقول، ”إن ما يحدث في الجزائر 
الجميع،  فاجــــأ  عظيــــم  لأمر 
أن  صحيح  ونخبــــا.  ســــلطة 
الشعب الجزائري كان متذمرا 
ورافضــــا للوضع السياســــي، 
ويعبّر عنه يوميــــا في المقاهي 
مدرجــــات  وفــــي  والأســــواق 
ملاعــــب كرة القــــدم، ومع ذلك لم 
يتوقع أحد أن يخرج الشعب إلى 
الشــــارع بهذه المدنية المتحضرة، 
وتمتنــــع قــــوات الأمن عــــن قمعه 

ومنعه من التظاهر“.
وقد لاحظ  ســــاري أن الشــــعب 
الجزائــــري، أفــــرادا وجماعــــات، أدرك أن 
العنف لا يأتي إلا بالخراب، وقد جرّبه في 
أكتوبر 88 وفي العشــــرية السوداء، زيادة 
إلى ما حدث في ليبيا وســــوريا من دمار، 

وأول متضرر هو الشعب، كما يقول.
وبعــــد كل هذه الأشــــهر مــــن الحراك 
الشعبي يعتقد ساري أن ”النخب ساهمت 
فيه بشكل مكثّف، وناقشت قضايا المجتمع، 
وآفاق الخــــروج من الأزمة، وهي ليســــت 
ســــهلة ولا واضحــــة الخطــــوط، ولكن لم 
نخــــرج بعد بأي نتيجة، فنحن ما زلنا إلى 
الآن لا نعــــرف، هل ننتخب رئيســــا جديدا 
ونتركه يتولى مسار الإصلاحات، أم ننجز 
كل الإصلاحات السياســــية والدســــتورية 
ثــــم ننتقل إلى انتخــــاب الرئيس ومجلس 

النواب“.

الترجمة تحتاج إلى المال

ــــــاب المغاربة يكتبون  الكثير من الكتّ
ــــــين مختلفتين، هما الفرنســــــية  بلغت
ــــــة، وإن كان أغلبهم يفضل  والعربي
الفرنسية لأســــــباب عديدة. ”العرب“ 
كان لهــــــا هــــــذا اللقاء مــــــع الكاتب 
والمترجم الجزائري محمد ســــــاري 
ــــــذي ينتصر للكتابة بالفرنســــــية،  ال
حيث يتحــــــدث إلينا حول مســــــاره 
ــــــداع وللواقع  ــــــه للإب ــــــي ورؤيت الأدب

الجزائري الراهن.  

القارئ والناشر بالفرنسية 

منفتحان على كل المواضيع 

سواء السياسية أو الدينية 

وحتى الجنسية خلافا للقارئ 

بالعربية

أبوبكر زمال
كاتب جزائري
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